
 أفلام تونســـــية طويلـــــة تنـــــافس علـــــى
التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية

, نوفمبر  | كتبه مختار الشيباني

تعيش تونس هذه الأيام على وقع فعاليات الدورة الـ  لأيام قرطاج السينمائية و التي تتواصل
حــتى يــوم  نــوفمبر الجــاري، حيــث أصــبحت هــذه التظــاهرة الفنيــة تمثــل إحــدى المناســبات الأكــثر
أهميــة لعشــاق الســينما في تــونس والعــالم العــربي وذلــك بــالنظر لقيمــة الأفلام الــتي تعــرض فيهــا إلى
جانب شهرة الأسماء التي تصر على حضور هذه التظاهرة ومحاولة الفوز بإحدى جوائزها خصوصا

بعد أن تحولت هذه الأيام إلى تظاهرة سنوية بعد أن كانت في الماضي تقام كل سنتين.

وبالإضافــة إلى العــدد الكــبير مــن الأفلام الممثلــة لعديــد الــدول العربيــة والعالميــة الــتي تشــارك في هــذه
الدورة فإن تونس أيضا تحاول أيضا عرض خيرة أفلامها الطويلة والقصيرة لعل احدها يفوز بجائزة
التانيت الذهبي خصوصا أن هذه الدورة السادسة والعشرين  تأتي بعد خمسين سنة من انطلاق

هذه التظاهرة مما جعل إدارة المهرجان تقرر تكريم المتوجين بالتانيت الذهبي على مدار نصف قرن.

يـر الأفلام التونسـية الأربـع الـتي تشـارك في هـذه الـدورة مـن أيـام قرطـاج وسـنقدم لكـم في هـذه التقر
السينمائية: 

فيلم “شوف“
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كثر المواضيع المفضلة لمخرجه كريم الدريدي، وهي الملاكمة والفوارق الاجتماعية يرصد فيلم “شوف” أ
والاختلافــات الثقافيــة، ويصــور الفيلــم الــذي عــرض سابقــا في مهرجــان كــان، عــالم المخــدرات والعنــف
والعصابات في ضواحي مدينة مرسيليا، ويستعين فيه المخ بممثلين من ابناء هذه المناطق نفسها،
ورغــم أن عنــوان الفيلــم “شــوف” يــأتي  مــن كلمــة عربيــة عاميــة الا انهــا تســتخدم اليــوم في اوســاط
المهربين في مرسيليا كلقب لعضو العصابة الذي يراقب كل شيء في الحي ويعتبر عينها الساهرة لرؤية

كل ما يجري.

ويروي الفيلم على مدى ساعة و دقيقة، قصة سفيان، وهو شاب في الرابعة والعشرين من العمر
غادر الحي للدراسة، ثم تخلى عن دراسته وعاد اليه لينتقم لشقيقه الذي قتله منافسوه في تجارة

المخدرات.

ومن خلال هذه القصة، يصور “شوف” الاحياء المهمشة والمتروكة لمصيرها، ليس في ضاحية مرسيليا
وحـدها وانمـا في ضـواحي العديـد مـن المـدن الفرنسـية المهـددة بالانفجـار والـتي يخـ منهـا الكثـير مـن

المجرمين ورجال العصابات والاسلاميين المتشددين . 

يو بلمســات ذكيــة واقعيــة، يــدي  في هــذا الفيلــم الواقــع كمــا هــو،حيث بــنى الســينار يــم الدر ويصــور كر
تعكس قدرة كل شاب في المافيا الناشطة في المخدرات على التلاعب وعلى تزوير الحقائق او اختلاقها،

لكنهم جميعا يسقطون الواحد تلو الآخر ضحية العنف الذي انتهوا اليه.

واســتعان المخــ بممثلين مبتــدئين لأداء معظــم الادوار، وهــم مــن ابنــاء هــذه الاحيــاء نفســها، وقــد
اخضعهم المخ لورشات عمل على مدى عامين لتحسين ادائهم الذي بدا مقنعا الى حد بعيد.

فيلم “غدوة حي”



يــدوم هــذا الفيلــم للمخــ التــونسي لطفــي عــاشور  دقيقــة وقــد تــم إنتــاجه ســنة  و تقــع
أحداثه في الحاضر ولكن تعود جذوره إلى ليلة هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
في  جانفي   و يعيد فيه رسم المصائر المتداخلة لثلاثة أشخاص يعيشون في تونس ما بعد

الثورة، في وطن يراوح نفسه بين الأمل والإحباط والوهم.

وتدور قصة الفيل حول تحقيق صحفي تقوم به صحفية جمعتها الصدفة بفتاة تونسية ومراهق
مـن أبنـاء الأحيـاء الشعبيـة في تـونس العاصـمة حيـث يـروي هـذا الفيلـم أبـرز مراحـل الثـورة في تـونس
وخيباتهــا ويحــاول فيــه المخــ طــ الســؤال حــول آمــال الشعــب التــونسي بعــد كــل الخيبــات الــتي
احاطت بالثورة في تونس، كما يحاول فيه لطفي عاشور عرض جانب من حياة الصحفيين عبر بطلة
الفيلم الممثلة التونسية أنيسة داود  التي تحاول نقل الأحداث برؤية جديدة تجمع فيها بين المهنية

وملامسة واقع المواطن التونسي البسيط.

وللإشـارة فـإن مخـ هـذا الفيلـم لطفـي عـاشور يشـارك في هـذه الـدورة مـن أيـام قرطـاج السـينمائية
بفيلــم آخــر قصــير في مسابقــة  الأفلام القصــيرة هــو فيلــم “علــوش”، ويعتــبر هــذا المخــ مــن صــنف
ــة هــم مــن توفقــوا في ــونس، وفي العــالم قل ــة في ت ــن يمــارسون فــنّ الســينما وهــم قلّ المسرحيين الذي

المجالين    .

فيلم “تالة مون آمور”

وينقل هذا الفيلم الطويل للمخ مهدي الهميلي عبر مجموعة من الشخصيات والأحداث بعض
تفاصـيل قصـة يتـداخل فيهـا الـذاتي بالجمـاعي في سـياق متغـير بحثـا عـن معادلـة صـعبة لكـن الامـل
. دقيقة وتم إنتاجه عام  بتحقيقها يبقى مشروعا طالما ثمة رغبة تحركها، ويدوم هذا الفيلم

يـة والكرامـة مـوفى سـنة  وبدايـة سـنة  في منطقـة وتـدور احـداث الفيلـم خلال ثـورة الحر
تالة من ولاية القصرين في الوسط الغربي التونسي ، ويعتبر الشاب “محمد” (جسد دوره الممثل التونسي
يــة في الفيلــم وهــو ســجين ســياسي ســابق فــر مــن ســجنه اثنــاء هــذه غــانم الــزرلي) الشخصــية المحور



الاحداث مستغلا حالة الفوضى التي تمر بها الجهة والبلاد عموما وتسلل الى مدينه “تالة” بحثا عن
خطيبته “حورية” (جسدت دورها الممثلة نجلاء بن عبد الله) العاملة بمصنع بالمدينة وكان قد تركها

 . منذ نحو سنتين بعد إدانته في احداث الحوض المنجمي سنة

وفي طريقه للبحث عن “حورية” متنكرا أحيانا وبوجه مكشوف احيانا اخرى وفى اوج احداث العنف
والفـوضى والملاحقـات البوليسـية وعمليـات الكـر والفـر بين المتظـاهرين وقـوات الامـن يكتشـف “محمد”
الكثير من الاشياء وخاصة ارتفاع منسوب الوعي بضرورة التغيير والإطاحة بنظام  الرئيس التونسي
السابق زين العابدين  بن علي لدى قطاعات واسعة من المجتمع ومنهم من كان بالأمس من ابناء
النظام ، فضلا عن مشاركة المرأة في هذا الحراك الشعبي رغم معارضة بعض افراد العائلة، لكنه بعد
معاناة السجون وحرقته على وفاة صديقه برصاص البوليس آنذاك فقد سئم حياة المواجهات مع
البوليس وقابل دعوات مواصلة النضال ضد “الطاغية” بكثير من الرفض والبرود فهمه الوحيد هو
يـد أن يعيـش مثـل خلـق الله” كمـا ورد علـى يـة”، ملخصـا رغبتـه بـالقول “انـه ير ايجـاد خطيبتـه “حور

لسانه في الفيلم.

وفي غمـرة الاحـداث الداميـة ولقـاءات الصدفـة مـع اصـدقاء الامـس وجيرانـه يكتشـف “محمد” الحقيقـة
المرة وهي زواج “حورية” من شخص لا تحبه، تخاف منه وتخشاه وهو من يقف امام طموحها في
مشاركة شباب المدينة ونسائها نضالاتهم ضد نظام بن علي، وهذا المنعطف الدرامي كرس مرة اخرى
سيطرة خط “انكسار الذات والانا ” (في السينما التونسية) في المجتمع التونسي بعد ثورة  جانفي

.

ــة للبــوليس وعــدد مــن ــارات البذيئ ــار والعب ورغــم ســيطرة مشاهــد المواجهــات والعنــف والســنة الن
الشخصيات على الفيلم فإن هذا العمل لا يبدو البتة مجرد فيلم عن الثورة التونسية بل هو فيلم
عــن الحــب والقيــم الجميلــة الــتي يولــدها في نفــس العــاشق وجــدانه في ذات الــوقت، وفيــه اشتغــل

كثر على معضلة الحب المستحيل التي طالما أرقت المخرجين. المخ أ

ينب تكره الثلج” فيلم “ز



أما فيلم “زينب تكره الثلج” فهو من إخراج التونسية كوثر بن هنية وهو فيلم وثائقي طويل مدته
 دقيقة وتم إنتاجه عام , و تقدم فيه المخرجة تجربة سينمائية مغايرة حيث  الذي لا يوحي

عنوانه الخفيف بأي علاقة للأحداث قدر ما يحمله من رؤية عميقة للحياة والمجتمع التونسي.

و يط الفيلم أزمة طفلة في التاسعة تفقد اباها في حادث مرور، مما يعرضها لصدمة نفسية، لكن
الأم التي تبدأ ترتيب حياتها من جديد وتقرر الارتباط برجل يقيم في كندا وتجد في السفر فرصة لكي
تهدأ ابنتها وتتعايش في مجتمع جديد، ويقنع الجميع زينب بالسفر وانها سوف تشاهد الثلج هناك،
تبدو الصغيرة التي تكره الثلوج غير متحمسة وحينما تسافر تجد صعوبة في التوائم مع الاجواء بكندا
ومع المدرسة والحياة الجديدة التي فرضت عليها، لكن المخرجة لا تكتفي بهذه الحالة وانما تراقب
مراحـل نمـو الصـغيرة وتنتظرهـا بعـد سـنوات كـبرت فيهـا وصـارت فتـاة علـي اعتـاب المراهقـة لتكشـف
كثـيرا مـن التغـيرات الـتي طـرأت عليهـا في المجتمـع الجديـد، وكيـف تغـيرت قناعاتهـا تجـاه اشيـاء عديـدة

واهمها انها صارت تحب الثلوج وتمارس رياضاتها ببراعة.



وكشفت مخرجة الفيلم كوثر بن هنية في لقاء صحفي  بأن الاسرة التي قدمتها في هذا الفيلم هي
اسرة ابنة عمتها، وانها عملت علي تصوير الحياة الحقيقية لها ليكون فيلما حميميا، ولهذا قررت ان
تكــون طــوال الــوقت ملتصــقة بالشخصــيات ومراقبــة لهــم عــن قــرب، وقــد بــدأت معهــم مــن تــونس
وانتقلت معهم أيضا الي كندا، وعايشت حياتهم والتغيرات التي تطرأ عليهم، ليست الابنة فقط بل

الام كذلك.
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